
احتجاجــــــات متصاعــــــدة تعــــــمّ المغــــــرب
واتهامات للمخزن بقتل بائع السمك

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

ينةً، لا يفوق حزنها إلا غضبها الذي دفع عشرات الآلاف من المغاربة تعيش المملكة المغربية أجواءًا حز
إلى النزول للشوا للاحتجاج والتنديد بمقتل محسن فكري، بائع الأسماك المتجول، وسط شاحنة

لجمع النفايات وإتلافها.

العديــد مــن النشطــاء والمــواطنين دعــوا إلى التظــاهر والاحتجــاج، وهــو مــا نتــج عنــه تظــاهرات واســعة
النطاق وهو ما يشكل حدثًا نادر الحدوث في المغرب.

#رصد| تشييع جثمان "بائع السمك" في المغرب وسط حشود غاضبة تطالب
بمعاقبة كل المتورطين في وفاته داخل شاحنة لنقل

https://t.co/EFqbgz5GFD pic.twitter.com/jgT9U4MBFjالنفايات
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الحادث جذب العديد من ردود الأفعال، على مواقع التواصل الاجتماعي بين المغاربة وغيرهم.

This man was killed in a trash truck over making a طحن_مو#
living legaly and tying to save the fish he invested all his

money in. #Morocco pic.twitter.com/HbeAFYyAkY

Hind Touissate (@AccordingtoHind) October 29, 2016 —

أخر الزمان أصبح المسكين يطحن مع الازبال لا حول ولا قوة الا
بلله#كلنا_فكري

El Habbar Ahmed (@Hekmah_Baalirah) October 29, 2016 —

واســتجاب آلاف المغاربــة للــدعوات الــتي أطلقهــا نشطــاء، للخــروج إلى ساحــات بعينهــا في مــدن مثــل
الرباط والدار البيضاء وطنجة والحسيمة والناظور وتطوان وغيرها، حيث اتحد المتظاهرون في إلقاء

مسؤولية ما جرى على الحكومة.

ففي العاصمة الرباط، احتشد المئات من المتظاهرين بشا محمد الخامس، أمام قبة البرلمان، قبل أن
يــة للأمــن الــوطني، وردد المتظــاهرون يــة المركز تتحــول التظــاهرة إلى مســيرة كــبيرة اتجهــت نحــو المدير

شعارات مناوئة للسلطات، وعبروا عن رفضهم “للحكرة” والظلم والاستبداد.
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وطالب المتظاهرون الذين تزعمهم نشطاء الحركة الثقافية الأمازيغية وعدد من أتباع جماعة العدل
والإحسان، بالإضافة إلى نشطاء حركة  فبراير، الذين رددوا شعارات منددة بـ”المخزن وممارساته

الاستبدادية”، وحملوه مسؤولية وفاة محسن فكري.

كما شهدت مدينة الدار البيضاء تظاهرة مماثلة عبرّ فيها العشرات من ابناء العاصمة الاقتصادية،
عن رفضهم لـ”الظلم وإزهاق أرواح الأبرياء”، مطالبين الدولة بمحاسبة المتورطين في الحادث.

وشهـدت مدينـة طنجـة، بـدورها وقفـة حاشـدة للتضـامن مـع الضحيـة رفـع فيهـا المحتجـون شعـارات
منــددة بــالظلم والاســتبداد، مطــالبين برفــع الظلــم والتوقــف عــن التجاهــل والإهمــال الــذي يعــانيه

سكان مدن الريف والشمال من طرف السلطات.

كادير وعدد من المدن الصغرى وقفات احتجاجية في السياق ذاته، شهدت مدن فاس ومراكش وأ
مماثلة.



بيد أن ردود فعل اللاعبين السياسيين كانت صاخبة بشكل غير معتاد، فقد أصدرت جماعة العدل
والإحسـان بيانًـا تحمّـل فيـه مسـؤولية وفـاة فكـري إلى “سـياسة المخـزن”، وطـالبت الجماعـة بـضرورة
تشكيل لجنة حقوقية للدفاع عن حقوق بائع السمك ومحاسبة المتورطين في القضية، ومعلنة عن
اســتعدادها للمشاركــة في كــل الاحتجاجــات الشعبيــة “للمطالبــة بحــق الشعــب المغــربي في العيــش

الكريم”.
وجــاء في بيــان فــ الجماعــة بمحافظــة الريــف “مــرة أخــرى يســقط ضحيــة مــن أبنــاء الريــف نتيجــة
سياسة المخزن القائمة على الاستبداد والفساد وعلى التفقير والتجهيل والحرمان من أبسط حقوق
العيش الكريم”، قبل أن يضيف: “لعل الأجهزة الأمنية -الحاكمة الفعلية- تتحمل فيها المسؤولية
ــة والاجتماعيــة المبــاشرة، كمــا يتحمــل المخــزن المســؤولية الكاملــة عمــا آلــت إليــه الأوضــاع الاقتصادي

المتدهورة في المنطقة”

وصعّد بيان الجماعة من لهجته مخاطبًا النظام السياسي في البلاد ومنددا بما وصفه بـ”السياسة
التفقيرية للشعب” ومحذرًا من أن الأمر “لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والغليان

الشعبي، خاصة في منطقة الريف التي تعرف تهميشا على مختلف الأصعدة”.

فضلاً عن ذلك، فقد أجمعت الكثير من الهيئات السياسية والحقوقية في المغرب على استنكار مصرع
كثر فكري، وطالبت عبر بلاغات وبيانات لها بأن يفضي التحقيق إلى محاسبة المتوّرطين، كما دعّمت أ
من هيئة الاحتجاجات التي خرجت أمس الأحد، في وقت دعا فيه حزب العدالة والتنمية الذي يقود

الحكومة، إلى الامتناع عن أي احتجاج.

جهة طنجة تطوان الحسيمة، التي يترأسها مجلسها حزب الأصالة والمعاصرة، قالت إنها “تتابع عن
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كثب تداعيات الحدث المفجع الذي هز ضمير جميع المواطنين والمواطنات”، وإنها “قامت بمراسلة
الجهات الحكومية المسؤولة لمعرفة تفاصيل وملابسات ما جرى، والإجراءات المتخذة في هذا الموضوع،
مــن أجــل إجلاء الحقيقــة وتطــبيق القــانون وإنصــاف الضحايــا، ومعالجــة الاختلالات الــتي أفضــت إلى

هذا الحدث الأليم”.

كما نددت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي بما وصفته “تصرفّات لا مسؤولة لسلطات
ــة اعتمــاد الســلطات ممارســات ــة بشعــة”، شاجب الحســيمة، أدت إلى طحــن فكــري بطريقــة همجي
“مهينة وحاطة بكرامة المواطنات والمواطنين بدل تطبيق القانون”، مثمنة احتجاجات المواطنين ضد

الحادث ومعلنة عن انخراطها في كل احتجاج رافض لـ”التسلط والقمع والتهميش”.

كما وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما وقع بـ”الجريمة التي تمس حقًا من أسمى حقوق
الإنسان”، متحدثة عن أن الحادث “ناتج عن احساس الضحية بـ”الغبن جراء الشطط في استعمال
السلطة من طرف الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين”، مطالبة بالإسراع في فتح تحقيق يشمل كل
التجـــاوزات الـــتي رافقـــت الحـــادث وإعلان نتـــائجه للعمـــوم، لافتـــة إلى أن الحـــادث “يعـــدّ اســـتمراراً
للاعتـداءات المتكـررة الحاطـة مـن الكرامـة الإنسانيـة ومـا يترتـب عـن ذلـك مـن شعـور بـالظلم واليـأس

والقهر في نفوس المواطنين”.

ومــن جهتهــا، دعــت حركــة التوحيــد والإصلاح، الــذراعي الــدعوي لحــزب العدالــة والتنميــة، إلى فتــح
تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين في هذه الحادثة، مدينة “كلّ تصرف يثبت فيه وجود شطط في
اسـتعمال السـلطة ومخالفـة القـانون”، ومنبهـة” مـن خطـورة مثـل هـذه القضايـا الـتي تخلـف أضرارا
د استقرارالبلد”، داعية عموم المواطنين إلى التحلّي بالمسؤولية والتروي في إطلاق الأحكام والحذر تهد



من المزايدات غير محسوبة العواقب، وإلى ردّ “الاعتبار لكرامة المواطن والدفع بعجلة الإصلاح تفاعلا
مع توصيات الخطاب الملكي الأخير”.

الصـحف الدوليـة أيضًـا لم تتجـاوز الحـادث، فقـد تنـاولت صـحيفة اللومونـد الفرنسـية الحـادث مفـردة
تغطية للمظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف، ومسلطة الضوء على مدينة الحسيمة وتاريخها
يـة هـذا الحـادث أعـاد نفـس أجـواء النضـالي. أمـا صـحيفة نيويـورك تـايمز الأمريكيـة فقـد قـالت إن رمز
الاحتجاجـات الـتي عاشتهـا شـوا المغـرب مـوازاة مـع ثـورات الربيـع العـربي. في حين وصـفت صـحيفة

غارديان البريطانية محسن فكري بمحمد البوعزيزي.

وكان بائع السمك قد لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل الشاحنة التي سحقته مع النفايات الموجودة فيها،
ية بإصدار أوامره لسائق الشاحنة  حيث يتهم العديد من النشطاء بالمدينة الساحلية، رئيس الدور
بتدوير آلة طحن النفايات بعد قفز الضحية داخلها لاستخراج سلعته، الأمر الذي فجر احتجاجات
ليليـة اسـتمرت حـتى الساعـات الأولى مـن صـباح السـبت، لتهـدأ قبـل أن تتصاعـد مجـددًا وفي صـورة

واسعة النطاق مساء الأحد.

غضب شعبي بالرباط احتجاجا على وفاة بائع السمك بالحسيمة
https://t.co/x0i4c5Ch2J via @YouTube

moussaoui ahmed (@moussaoui_ahmed) October 30, —
2016

يـر الداخليـة قـد أمـر بفتـح تحقيـق لمعرفـة ملابسـات وتحديـد المسـؤوليات بشـأن وفـاة فكـري، وكـان وز
مؤكدًا في تصريح لوكالة فرانس برس أنه “ليس من حق أحد معاملته بهذه الصورة. لا يمكننا نقبل

تصرف المسؤولين بصورة متعجلة أو غاضبة أو لا تحترم حقوق الناس”.

ير نفسه لاحقًا بأمر ملكي في التعزية بوفاته، إلا أن ذلك لم يخفف من احتقان الشا كما شارك الوز
المغربي.

وتنفي السلطات المغربية معلومات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي تحدثت عن أن أحد عناصر
الشرطــة في مدينــة الحســيمة قــد أمــر “بطحــن” الضحيــة مــع أســماكه في شاحنــة النفايــات أو عــن أن

الحادث مرتبط بطلب رشوة.

وحسب المعطيات المتداولة، فإن فكري من مواليد سنة  بمدينة الحسيمة، وكان يعيش مع
عائلته التي يبلغ عدد أفرادها عشرة أفراد، وكان يمثل أحد معيليها الرئيسيين.
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وشكلت مدينة الحسيمة الساحلية في منطقة الريف في المغرب قلب الثورة ضد المستعمرين الأسبان
في العشرينيات، ثم مسرحًا للتمرد الشعبي عام . وقد أهملت هذه المنطقة التي يقطنها قرابة
يـة  ألـف نسـمة طـويلاً أثنـاء حكـم الملـك الحسـن الثـاني، وعرفـت بعلاقاتهـا السـيئة بالسـلطة المركز

. فبراير، في  المغربية. كذلك، كانت مركزًا من مراكز الاحتجاج في المغرب، خلال حراك
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